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المحيض هو الحيض: الدورة التي ينزل فيها الدم من 

رحم الأنثى أيامًا معلومات كل شهر تقريباً لمن أدركت 
البلوغ؛ ولذا سُمّي أيضًا بالعادة الشهرية. 

وتبدأ الدورة الحيضية في المرأة عندما تنضج غددها 
الجنسـية، وليـس لهذا سـنّ زمنية محـددة، وإن كانت 
للأغلبيـة حـول الثانية عشـرة، لكن جائـز أن تتقدم أو 

تتأخر في المرأة الصحيحة لسن التاسعة عشرة أو الثامنة عشرة.
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 وفيمـا جاء به الإسـلام مـن أدب الجماع 
قوله تعالى:
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لا يقتصـر الإعجاز في هـذه الآية الكريمة 
على البلاغة ودقة التعبير عن الأمور الجنسية؛ 
بل إن إعجازها يتجلى فيما تقرره من حقائق 
كشـف عنها العلم الحديث، فما هي الحكمة 
من تحريم الجماع أثناء الحيض؟ ولماذا كان 

هًا للرجال دون النساء؟!  النهي والنداء موجَّ
للإجابـة علـى ما يعـنّ من تسـاؤلات في 
هـذا المقـام يجـب أولاً تعريـف المحيـض 

وخصائص دم الحيض.
 أمـا كلمـة المحيـض فتعبر عـن الفترة 
الزمنيـة لنـزول دم الحيض شـهريٍّا، كل ٢٨ 
يومًا فيما يسُـمى بالدورة الشهرية، وتستمر 
من ثلاثة إلى خمسـة أيـام أو تزيد، وتتراوح 
كميـة الدم التي تنزل يوميٍّا في المتوسـط ما 
بين ٧٠سـم٣ إلـى ١٠٠سـم٣. وتعتبر عملية 
الحيـض من وجهـة النظر العلميـة والطبية 
عمليـة هـدم؛ حيـث تتأثـر خلايـا الجهـاز 
التناسـلي للمرأة تأثرًا سلبيٍّا، وتتأثر صحتها 
نتيجـة لفقـد كمية مـن الدم ونقص نسـبة 
الهيموجلوبيـن، أما دم الحيـض ذاته فليس 
ا، وإنما تغلب عليه السـيولة وعدم  دمًا عاديٍـّ
التجلـط، ولـه رائحة خاصة تميـزه عن الدم 
العادي، وهو يخرج من جميع الأوعية الدموية 
بالرحم، سـواء الشـرياني منها أو الوريدي، 
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مختلطًـا بخلايـا جـدار الرحم المتسـاقطة 

وإفـرازات الغدد، ودم الحيـض بيئة صالحة 

لتواجـد الميكروبـات ونموهـا فـي المهبل. 

وفـي الأحـوال الطبيعية يفرز المهبـل إفرازًا 

ا لتليينه وحمايته وتطهيره من  حمضيٍّا خاصٍّ

الجراثيـم، ومن أهم أسـباب التهابات المهبل 

هو تغيـر الوسـط الحمضي إلـى القلوي أو 

المتعادل بسـبب وجـود دم الحيض، ويكون 

الرحم فـي أضعف حالاته أثناء فترة الحيض 

نظرًا لتوقف أجهزة المقاومة ونقص المناعة، 

فتنمو الميكروبـات وتتكاثر، ومن هنا يكون 

الأذى الذي نهى القرآن عنه.

وقد تصُاب الأنثى بعُسْر الحيض، وتشعر 

بصداع شـديد وآلام بالثديين واضطراب في 

المزاج، وعدم رغبة في المعاشـرة الجنسـية 

عند المتزوجات، بسبب ما تحدثه من متاعب 

نفسـية وبدنيـة؛ لهذا حـرّم اللـه -تعالى- 

الاتصال بالمرأة جنسـيٍّا أثنـاء فترة الحيض 

تقديرًا لحالتها المرضية، ومراعاةً لاسـتعداد 

الجسم لخروج البويضة من المبيض تمهيدًا 

للحمل بخلق جديد، والمباشرة في تلك الحالة 

انصراف عـن الفطرة السـليمة النظيفة، ولا 

تحقق إلا لذة حيوانية لا هدف منها ولا غاية؛ 

لأن هدف العلاقة الجنسية السليمة هو النسل 

وامتداد الحياة.
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وهناك صور أخرى للأذى الذي يلحق بالمرأة 

بسـبب الجماع في فترة الحيـض، من ذلك أن 

الأوعيـة الدموية المبطِّنة لجـدار الرحم تكون 

مفتوحة فـي تلك الفترة، وقد تؤدي انقباضات 

الرحم التي تحدث أثناء الاتصال الجنسـي إلى 
دخول أجـزاء مـن محتويات تجويـف الرحم 
إلى هـذه الأوعية الدموية المفتوحة، ومنها إلى 
أجـزاء الجسـم المختلفة حيث تنمو وتسـبب 
أورامًا ينتج عنها نزيف وقت العادة الشـهرية، 
وقد اكتشفت حالات إصابة بالالتهاب البريتوني 
نتيجة الاتصال الجنسـي أثناء الحيض بسبب 
دخـول البكتريـا عن طريق قناتـيْ فالوب إلى 
داخل الفراغ البطني، ليس هذا فحسـب، بل إن 
الالتهابات قد تمتد إلى قناتيْ فالوب فتسدّهما 
أو تؤثر على شـعيراتهما التـي تدفع البويضة 
من المبيض إلى الرحم، وانسـداد قناتيَ الرحم 
من الأسـباب الرئيسـة المفضية إلى العقم أو 
إلـى الحمل خارج الرحم، وهذا من أشـد أنواع 
الأذى؛ لأنـه يؤدي إلى انفجـار إحدى القناتين 
أو كلتيهما، فتسـيل الدماء في سراديب البطن 
وتحـدث الوفاة، وقد يمتـد الالتهاب من ناحية 
أخـرى، إلى القنـاة البولية ومنهـا إلى الجهاز 
البولي، وهذا أحد أسباب السرطان الذي يلتهم 

عنق الرحم.
وليس الأذى الذي يصيب الرجل من جراء 
الاتصال الجنسي أثناء فترة الحيض بأقل من 
الأذى الذي يصيب المرأة؛ ذلك أن انتقال جزء 
مـن دم الحيض غيـر المتجلـط – الذي هو 
خليط من خلايا بطانة الرحم والدم وإفرازات 
الغدد، وبه كثير مـن الجراثيم والميكروبات 
السـبحية والعنقوديـة – إلى القنـاة البولية 
في الذكر يسـبب حالة تشبه السيلان نتيجة 
نـزول إفـرازات كثيـرة من فتحـة القضيب 
بصفـة مسـتمرة، ويحُـدث التهابـًا ينتقـل 
إلـى البروسـتاتا والمثانـة والحالبيـْن وإلى 
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حوض الكلى ثم الكلى نفسـها، وعند إصابة 
الحويصلتين المنويتيـن يتضاعف الألم عند 
التبول والتغـوط (التبرز) وأثناء المشـي أو 

عند الجلوس. 
ولما كان الرجل هو العنصر الفاعل غالباً 
في عملية الجماع، فإن الآية القرآنية الكريمة 
التـي نحن بصددهـا وجهت النـداء للرجال 
دون النسـاء، وخاطبت فيهـم منطق العقل 
والتروي وعدم الاستسلام للشهوات والنزوات 
التي تهيـج فيه السـعار الحيواني المجنون 
وتصرفه عن نواميس الفطرة السـليمة التي 

أودعها الله في الإنسان.
وهناك من الأزواج من يعتقد خطأ أن الجماع 
في يوم التبويض مع بداية نزول الحيض كاف 
للتغلب على مشـكلة عـدم الإنجاب، ويعتمدون 
في ذلك على قياس درجة حرارة الزوجة يوميٍّا 
وعمل رسـم بيانـي لها لتحديد يـوم التبويض 
الذي ترتفع فيه درجة الحرارة قليلاً. والحقيقة 
أن العقم له أسـباب كثيرة عنـد الرجل والمرأة 

على حد سواء.
وهكذا تتجلى لنا روعة الإعجاز التشريعي 
فـي القـرآن الكريم منذ نزل بـه الوحي على 
خاتم الأنبياء ليضـع أصولاً عامةً لعلم الطب 
الوقائـي ومحاذيـر الاتصال الجنسـي، وقد 
تأكد حديثاً أن مـرض «الإيدز» القاتل ينتقل 

أثناء الجماع في فترة الحيض.
لقد أوضحنا حتى الآن مختلف أنواع الأذى 
الذي يقع على الرجل والأنثى نتيجة الاتصال 
الجنسي أثناء فترة الحيض، ويكفي أن نذكرّ 
هنـا بما هو معروف طبيٍّا من أن دم الحيض 
عبارة عن سـموم ضارة وخلايا بشرية ميتة، 

وأن التطهر من دم الطمث ضرورة شـرعية 

وضرورة صحية في الوقت نفسه، فالمسألة 

الجنسية ليست متروكة للأهواء والانحرافات، 

وإنما هي مقيَّدة بأمر الله -سبحانه وتعالى- 

وحـدود،  بكيفيـة  محكـوم  تكليـف  لأنهـا 

والمباشـرة في الطُّهْر تحقق اللذة الطبيعية 

والغايـة الفطرية في آن معًـا، فليس الهدف 

من الجماع هو مطلق الشهوة، وإنما الغرض 

هو امتداد الحياة بالحلال الذي كتبه الله إلى 

أن يرث الأرض ومن عليها.

ولا يخفى كذلـك ما تتضمنه الآيـة الكريمة 

مـن معـانٍ وآداب في التربية الجنسـية تهدف 

إلـى تعويد الرجل على الصبر، وتدعو إلى عدم 

الإسـراف فـي ممارسـة الجنـس، انطلاقًا من 

القاعدة الشـرعية العامة التي ينص عليها قوله 

تعالى: 
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فلا يقتصر التوجيه على عدم الإسـراف في 

المال أو الطعام، وإنما يشمل عدم الإسراف في 

الاستمتاع الجنسي وغيره من أمور الحياة، وقد 

ثبت علميٍّا أن الإسـراف الجنسـي له تأثير ضار 

علـى الغـدد التناسـلية، حيث يسـبب الالتهاب 

الاحتقاني للبروستاتا والحويصلة المنوية، فضلاً 

عن أنه يؤذي جلـد القضيب، ويؤدي إلى ظهور 

بعض الجـروح والتشـققات السـطحية، وفي 

بعض الأحيان يؤدي الإسـراف فـي الجماع إلى 

ظهور المنيّ المدمـم (أي يكون المنيّ مختلطًا 

بالـدم)، وربما يؤدي أيضًا إلـى تجلط الدم في 

الوريـد القضيبي وحـدوث ظاهـرة الانتصاب 
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المؤلم المسـتمر التي تستدعي تدخل الجراحة. 
كما أن مضاعفات الإسـراف في الجماع تسـبب 
الوهن الدائم للجسم، وعدم القدرة على التركيز 
الذهني، واضطراب الشعور والحواس، وصعوبة 

الإدراك، وظهور حالة الحيرة والارتباك.
ولعل فـي كل هذا ما يبيـن أن الحث على 
الاعتدال، وعدم الإسـراف فـي جميع الأمور، 
بما فيها المعاشـرة الجنسية، ضرورة يحض 
عليها الإسلام، ويدعو إليها علم الطب الوقائي، 

حماية لصحة الإنسان وحيويته.
وتواصل الآية القرآنيـة الكريمة التي نحن 
بصددهـا بيـان كيفيـة المباشـرة الجنسـية 
وحدودها، فتدعو إلى إتيان الزوجة في منبت 
إخصابها، وتحرم إتيانها في دبرها، وقايةً من 
الميكروبـات العديدة التي توجد في الشـرج، 

ولا يوجد مثلها في المهبل وهو باب الرحم.
وقد أثبتت الدراسـات الطبيـة الحديثة أن 
انغمـاس عضـو التذكير فـي فتحة الشـرج 
يعرضه لأمراض خطيـرة مثل التهاب مجرى 
البـول، وغالبـًا مـا يتسـلل الميكـروب إلـى 

البروستاتا، وقد يسبب له العقم.
كما أن الرجل قد يتسـبب بـدوره في نقل 
هـذه الميكروبات إلى رحم المرأة، ومن ثم قد 
يتسبب في إصابتها هي أيضًا بالعقم، وفضلاً 
عـن ذلـك فإن إتيـان المـرأة في غيـر منبت 
الإخصـاب لـون من ألوان الشـذوذ الجنسـي 
الذي يؤدي إلى فض العلاقة الزوجية، فعضو 
التذكيـر فـي الرجل يتعرض لأمـراض تلُحق 
به ضعفًا أدائيٍّا في المجال الجنسـي، وشرج 
المرأة يصُاب بالتشقق والالتهابات التي تؤدي 
إلى أسـوأ العواقب، فضلاً عن الأذى النفسـي 

الذي يلحق بالمرأة لإحساسـها بافتقاد حقها 

الطبيعـي فـي الاسـتمتاع الجنسـي الذي لا 

يتحقق إلا فـي المكان الطبيعـي الذي جعله 

الله منبتاً طبيعيٍّا للإخصاب والتكاثر. وصدق 

الله العظيم حيث يقول: 
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قـال ابـن عباس: الحـرث موضـع الولد. 

والمقصـود من وراء هـذا ألا يتحول الجنس 

إلـى متعـة هوجـاء، وألا يكون هـو الغرض 

الأوحد من أغراض الزواج، فوضع الزواج في 

الأصل لإنجاب الذرية وإبقاء النوع البشـري، 

ولم تخلق الشـهوة الجنسية إلا لتكون باعثة 

على إتيان الولد.

وهكـذا نقف بفضـل العلم علـى حقيقة 

مـا يفـرض الله من فـروض ليطهـر عباده 

الذين يتوبون حيـن يخطئون ويعودون إليه 

متطهرين مستغفرين: 
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إنـه توجيـه إلهي فـي التربية الجنسـية، 

أبـرزه الله -تعالـى- في حقائق يكتشـفها 

العلم ويدعو إلى الإلمام بمعرفتها. 

فأيّةُ واقعية أصدق وأدق وأشمل مما تثيره 

آيات القرآن الكريم للارتقاء بحياة الإنسـان، 

ومن أصدق من الله حديثاً: 
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